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يتناول البحث الأحاديث النبوية التي نفى فيها النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم الإيمان عن بعض الأصناف من الناس إما من أصله كمن لم‎ 
يؤمن بالله تعالى وببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالموت‎ 
وبالبعث بعده ويؤمن بالقدرء وهي أركان الإيمان التي لا يصح إيمان‎ 
المؤمن إلا بهاء وثبت وجوب الإيمان بها صراحة في كثير من الآيات‎ 
بالكفر.‎ la is القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؛ لذا يُوصف‎ 
واما نفي لكمال الإيمان كمن لا يقدم محبة الله تعالى ورسوله صلى الله‎ 
عليه وسلم على من سواهماء ومن لا يحب الخير للآخرين ومرتكب‎ 
الكبيرة وسيء الخلق» ويُوصف صاحبها بالعاصي» ومثل هذا تصح‎ 
توبته إن عاد ورجع عن ذنبه طلبًا لمغفرة الله تعالى.‎ 
. كمال الإيمان « الكفر‎ OU! أصل‎ (oU : الكلمات المفتاحية‎ 
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"" Categories that prophet (pbuh) denied their faith" 

This research deals with the collection of prophet's Hadiths 
in which prophet (pbuh) denied belief about certain types of 
people either from its origin as someone who does not 
believe in God Almighty, mission of his messenger(pbuh) 
death ,Baath after it and destiny which are pillars of faith 
which is not true faith of believer except by them, it is 
proven that it is obligatory to believe in it explicitly in many 
Quranic verses and prophetic Hadiths; so that the denier is 
described to be unbelief Or to deny perfection of faith as 
one who does not offer love of Allah and his messenger 
(pbuh) over others, who does not love good for others and 
commits the great and bad in morals, its owner is described 
as sinner, such person his repentance is correct if he 
returned and back from his sin seeking for the forgiveness 
of God 

Keywords:(Faith-The origin of faith-The perfection of 


faith-Unbelief) 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 
SÀ‏ البناء المتين يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه؛ ليكون DLS‏ قوياً مع تقدم 
الأيام» وأهم بناء في الحياة هو بناء الإنسان السوي المستقيم العابد ولا يكون ذلك 
إلا على أساس الإيمان بالله تعالى» الذي هو أمر فطري يولد مع الإنسان إشباعًا 
لحاجته الروحية وتعزيرًا لعلاقته بربه» فدوافع الإنسان إلى الأقوال والأفعال لا بد 
لها من محرك يؤثر فيها إيجابياً » فلا بذ إذن من إيمان راسخ ناشئ عن معرفة 
صحيحة تامة بالله تعالى؛ لأنه إن صح إيمانه صحّ سلوكه» وان شاب إيمانه 
شائبة فسد cAS La‏ فمتى استقر الإيمان في القلب صارت حياة الإنسان كلها 
ترجمة له. 
وضده الكفر الذي هو تجريد للإنسان من أصل الإيمان» وإخراج له من دائرة 
الإسلام» وهذا أمر ليس للأفراد والجماعات في المجتمع الإسلامي دخلء إنما 
الأمر في ذلك لهيئات وجهات رسمية متخصصة في الدولة» تصدر أحكامها 
بناء على توجيهات صريحة مرجعها القرآن الكريم والسنة النبوية» ولو كان الأمر 
فيها لأفراد وجماعات مختلفة في المجتمع لأدى ذلك الى شيوع الفرقة والفساد بين 
أفراده كما هو الحال في بعض المجتمعات اليوم. 

ولهذه الأهمية للإيمان في حياة الإنسان جاء هذا البحث ليتناول الأصناف 
الذين فارقهم اسم الإيمان بالكلية أو بنفي الكمال» لسلوك أو اعتقاد أو قول صدر 
cagic‏ دلت عليه أحاديث المصطفى AE‏ 
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أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية البحث في إبراز لحقيقة نفي الإيمان عن بعض الناس كما dela‏ 
بها الأحاديث النبوية الشريفة» والوقوف على دلالالتها ومعانيها ومراد النبي E‏ 
من ذلك كله» والتصدي للفكر المتطرف الذي يجازف في اطلاق وصف الكفر 
على المسلمين لظاهر هذه الأحاديث النبوية دون فهم سليم لمدلولاتها. 
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مشكلة الدراسة: 
أساء البعض فهم الأحاديث النبوية وتوجيهاتها في نفي الإيمان عن بعض 
أصناف من الناس» واستدلوا بها على إطلاق وصف الكفر لمجرد صدور تلك 
الأفعال والأقوال cagic‏ ولم يتوقف payl‏ عند هذا الحدء بل استحلوا دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم» وفي هذا مخالفة صريحة لما كان عليه أهل الحق من 
السلف والخلف بالوقوف على دلالاتها كما أراد dE‏ وأخبر. من هنا جاءت هذه 
الدراسة لبيان القول الفصل فيهاء وللإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: 
من هم الذين نفى التّبي ET‏ عنهم اسم الإيمان بالكليّة» أو نفى كماله 
عنهم؟ ويتفرّع عن هذا السؤال Alas‏ من الأسئلة الفرعيّة الآتية: 
- ما حقيقة مسمّى الإيمان؟ 
- ما المقصود بالكفر ؟ 
- ما هي الأحاديث النبوية التي تؤكد نفي مسمّى الإيمان عن بعض الئاس 
بالكليّة أو نفي كماله؟ 
- ما السلوكات والتصرفات التي على أساسها Z‏ نفي مسمّى الإيمان بالكليّة أو 
نفي كماله في >( من صدرت عنهم؟ 
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أهداف الدراسة: 

.١‏ بيان مفهوم الإيمان وحقيقته. 

. توضيح المقصود بالكفر‎ Y 

۳. الوقوف على الأحاديث النبويّة الشريف التي تؤكد نفي مسمّى الإيمان عن 
بعض الأصناف بالكليّة أو نفي كماله عنهم. 

5. الكشف عن أبرز السلوكات والتصرفات التي على أساسها oie‏ بين من خرج 
من الملة بالكليّة وبين من لم يخرج منهاء ASSI‏ لم يبلغ درجة الكمال فيه. 


حدود الدراسة: 

تقتصر الدراسة على جمع الأحاديث النبوية الشريفة التي نفى فيها النبي E‏ 
الإيمان عن بعض الناس صراحة بأداة نفي تفيد ذلك» وما كان منها في دائرة 
القبول. 


i‏ منهجية الدراسة: 

تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي للأحاديث النبوية الشريفة التي تتضمن نفي 
الإيمان عن صاحبه بالكلية أو بنفي كماله» ثم دراستها دراسة موضوعية وإبراز 
الأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان» والسلوكات 
الصادرة عنهم والتي استوجبت نفي صفة الإيمان عنهم حتى يدعوها. 


الدراسات السابقة 

قام الباحث محمد جميل حمامي بجمع الأحاديث التي نفى فيها النبي 26 
الإيمان في بحث سماه( عقد الجمان على أحاديث نفى الإيمان) اقتصر فيه على 
الأحاديث النبوية الصحيحة التي تبدأ بقوله ‏ :" لا يؤمن"» وبلغت خمسة 
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أحاديث» مخرجاً لها تخريجاً ckil‏ ثم إبراز لموضوعاتها وفوائدهاء وحقيقة الدراسة 
لا تنطبق عليها مواصفات البحث العلمي» ولا يوجد_ في حدود علمي_ من 
تناول هذا الموضوع غيره. 

وفي دراستي هذه فقد توسعت في جمع الأحاديث النبوية الشريفة المقبولة التي 
نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبها بالكلية او بنفي كمالها 
صراحة وعلى سبيل الحصر. 

بحيث تنتظم هذه الأحاديث النبوية الشريفة في حلة واحدة نقف من خلالها على 
تلك الأصناف من الناس التي غادرها وصف الإيمان بالكلية أو نقص إيمانها 
لسلوك أو عمل صدر عنهاء مما يضع حداً للجماعات التي تطلق الكفر على 
المسلمين بين الحين والآخر دون وجه حق. 


هيكليّة الدراسة 

قمت بجمع الأحاديث النبوية التي نفى فيها يه الإيمان عن أصناف من 
الناس على سبيل الحصر_ مقتصرة على ما كان منها في دائرة القبول_ في هذا 
البحث وسميته" الأصناف الذين نفى عنهم النبي E‏ الإيمان» دراسة موضوعية). 


خطة البحث_ وتشتمل على مبحثين» وخاتمة» وفهارسء وعلى النحو الآتي: 
المبحث الأول: الأصناف الذين نفى عنهم النبي E‏ أصل الإيمان»ء وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: من لا يؤمن بالله تعالى 

المطلب الثاني: من لا يؤمن ببعثة النبي 8€ 

المطلب الثالث: من لا يؤمن بالموت والبعث بعده 

المطلب الرابع: من لا يؤمن بالقدر 


A £ 
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المبحث الثاني: الأصناف الذين نفى عنهم النبي 32 كمال الإيمان» وفيه ثلاثة 
مطالب: 


al‏ لزنن جرع زه يفام M pay d nca‏ حل برق اها 
المطلب الثاني: مرتكب الكبيرة 
المطلب الثالث: سيء الخلق 


الخاتمة: وفيها أبرز ما توصلت إليها هذه الدراسة 
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لمهيد 
مفهوم الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاً 

ذهب cabal‏ إلى أنّ الإيمان: iel‏ بقلب ونطق OLD‏ وعمل بالأركان"٠‏ 
والإيمان بهذا المفهوم أخص من الإسلام» فالإسلام نطق باللسان» واستسلام لله 
تعالى» يترجمه المؤمن Shae‏ بالجوارح» ولا يكون مؤمناً من صدّق بقلبه إذا لم 
يجمع إلى تصديقه العمل بموجبات الإيمان» وقد حقق الخطابي رحمه الله هذه 
العلاقة Lagin‏ فقال :" والصحيح من ذلك أن يُقيد الكلام في هذا ولا يطلق على 
أحد الوجهين. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض «Uis I‏ ولا يكون 
مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناًء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول 
فيها ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن 
ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر" . 

وجمهور علماء الأمة ذهبوا إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» رُويَ 
oe‏ البُحَارِيّ قوله:" لقيث SÍ‏ مِنَ Jay call‏ مِنَ الْعْلَمَاءِ بالأمصار فمَا رَأَيْتْ 
aal‏ مِنْهُمْ aki‏ في أنّ الْإيمَانَ قول Oš "as Sys aes‏ ذلك عَنْ 
جَمْع LES‏ مِنَ GRAM‏ وَالتَابِعِينَ OS;‏ مَنْ يَدُورُ pURY Ade‏ مِنَ الصَّحَابَةٍ 


jain قول وَعمل يزيد‎ ou عن الشافعي رحمه الله قوله:"‎ (5325 «On lls 


١‏ النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف( (a YS‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» Cg‏ ص55 .١‏ 

TNO السنن» ج٤ ص‎ allea (¿AYAA) الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد‎ Y 

Y‏ ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (8557ه)ء فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» ج Y‏ ص١٤‏ . 
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يزيد بالطَاعَة E‏ بِالْمَعْصِيَة" « قال الله تعالى: :' Lai‏ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ Á‏ 
E‏ الله وَجِلَت قُلُوبْهُمْ e ds‏ عَلَيْهِمْ Ul 243315 Ail‏ وَعَلَى 422 
يتَوَكلُونَ'(سورة الأنفال» الآية رقم ؟). 
يقول الطبري رحمه الله تعالى مستدلاً بالآية الكريمة على مسمى الإيمان: "ألا 
ترى أن من وعد ses‏ ثم أنجز وعده وحقق بالفعل قوله» أنه يقال: صدق فلان 
قوله بفعله» فالتصديق يكون بالقلب وباللسان والجوارح» والمعنى الذى يستحق به 
العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعانى الثلاثةء وذلك أنه لا 
خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا 
abc L‏ مؤمن» ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من توحيد ربه 
أنه غير مستحق اسم مؤمنء وكذلك لو أقر بالل وبرسله ولم يعمل الفرائض لا 
يُسمّى És.‏ بالإطلاق"." 
وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على ربط الإيمان بالعمل فهو ثمرة لهء قال الله 
تعالى:" يا Cgil‏ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا ial‏ وَالصَّلَاةٍ EET Ó)‏ 
الصابرين ر سورة البقرة» الآية رقم )٠١١‏ وقال:" qiu‏ الذِينَ آَمَنُوا l E ál‏ 
لا تقون A cial usu)!‏ رقم ay qt‏ كر قي cp Sl abili‏ وتيخ 
الشيخين يدل على ذلك إذ أفردا أبواباً في ذلك منها ما عند البخاري UG‏ مَنْ JÚ‏ 
óJ‏ الإيمَانَ هُوَ «Qual‏ وعند مسلم رحمه الله oU CU‏ كَوْنِ UI‏ بالل تَعَالَى 
أَفْضّل ¿Jue‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" Ad‏ سُئِلَ: أي العمل 


١‏ المصدر السابق 
Y‏ ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك( (a۹‏ شرح صحيح البخاري» Yz‏ 


OA a 


AV 
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أَفْضَلُ؟ فقال: 'إيمَانْ بالنّهِ وَرَسُولِهِ ". قيل: Š‏ مَاذَا؟ قَالَ: 'الجهاذ في سَبيل 
«ad‏ قيل: à RE‏ مَاًا؟ قَالَ: ZS"‏ مَبْرُورَ"' وكثيرة هي الأحاديث النبوية في ذلك. 
والإيمان يتبعض لقوله ga;‏ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: OUT‏ بضع وَسَبْعُون 
3l -‏ بضع ron - Ó gas‏ فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا )23 إلا الله وََدْنَاهَا ihu‏ الْأَدَى 
عن «(gall‏ وَالْحَيَاءْ 2322 مِنَ olah‏ كما dal $i‏ الإيمان يتفاضلون» قال 
الله تعالي: ;" Uil G‏ الَّذِينَ آمَنُوا ذا قيل à 35235 S‏ وا فِي الْمَجَابِسٍ فَافْسَحُوا 
cado‏ الله لَكُمْ 135 adt gd‏ فانشزوا gial NET ei»‏ | مِنْكُمْ وَالَذِينَ 
cuu alii Voi gl‏ 2313 بمَا تَعْمَلُونَ خُبير'(سورة المجادلة» الآية رقم .)١١‏ 


exe E E AE 


١‏ البخاري» محمد بن اسماعيل( 55١ه).»‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه» كتاب الإيمانء GQ‏ مَنْ Suay) ó) JÚ‏ هْوَ «dex‏ )^/£( 
حديث (Y3)‏ 

Y‏ البخاري» الصحيح» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان»(١/١١)‏ حديث رقم( 9)/ مسلمء 
الصحيح» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان»(١/17)‏ حديث ¿Yo š,‏ وهذا اللفظ له. 


^^ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
سح "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


المبحث الأول 
الأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان 


نفى النبي 3$ أصل الإيمان؛ ولم 353 مَن عنده تصديق القلب وإيمانه إيماناً 
حتى يؤمن إيماناً جازماً بالل تعالى وبرسوله 8 وبالموت والبعث والقدرء QU‏ 
EE ERE ESSEN‏ بِأرْيَع: 222 أنْ لا )43 إلا QM‏ أي 
ss AT Qu‏ بالحقء adi‏ بالمؤت. وَبِالبَْثِ ig‏ المت Gods‏ بالقتر'' 


وهذه هي أركان الإيمانٍ» وذكر هذه الأركان الأربعة دون الإيمان بالملائكة 
والكتب؛ لأنها أكثر الأركان لاقت إنكاراً وجحوداًء وليس كذلك الإيمان بالملائكة 
والکتب» فمن آمن بالله تعالى آمن JS‏ ما جاء عنه وکل ما أخبر به»ء فالرسل هم 
حلقة الوصل بين الناس وخالقهم» وخاتمهم سيدنا محمد # الذي بُعث للناس 
كافة» والإيمان بكل ما ela‏ به إيمان QL‏ تعالى» ومن ذلك الإيمان بالموت 
والبعث والقدر» فقد أنكرت العقول قدرة الله المطلقة على البعث» ونسبة الأفعال 
خيرها وشرها له؛ لذا اقتصر على ذكرها الحديث النبوي الشريفء Laag‏ يؤكد 
وجوب الإيمان بالأركان كلها ما جاء في حديث جبريل لما سأل رسول الله عن 
الإيمان» قَالَ: فأخبزني عن الإيمَانء قال: 'أَنْ Sa‏ بالله. وَمَلائكتهء aiig‏ 


"AS خَيْرهِ‎ jiu Gai الآخرء‎ ajil وَرُسْلِهء‎ 


١‏ ) الترمذيء محمد بن عيسى بن سَورة caYYA‏ السننء أبواب القدرء باب ما جاء في 
الإيمان بالقضاء والقدر»› (57/5:) حديث رقم(٥٤‏ ۱(« صحيح. 

Y‏ مسلم» مسلم بن الحجاج sí‏ الحسن القشيري النيسابوري (١5١ه)»؛‏ كتاب الإيمان» باب 
معرفة الإسلام والإيمان (YUY) aill‏ حديث رقم )^( 


^a 


— المجدد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


وأما أصناف الناس الذين نفى عنهم النبي 3E‏ أصل الإيمان» فهم: 
المطلب الأول: من لا يؤمن بالله تعالى 

المطلب الثاني: من لا يؤمن ببعثة الرسول 8€ 

المطلب الثالث: من لا يؤمن بالموت والبعث بعده 

المطلب الرابع: من لا يؤمن بالقدر. 


المطلب الأول: من لا يؤمن بالله تعا 

ó)‏ الإيمان بالله تعالى هو أصل الأركان وأساسها؛ لأنه تعالى مصدرها ومن 
raul‏ عق کا أن الان حا ال هو $a‏ الرسل QUÀ Luna‏ الند 
تعالى:'وَمَا أَرْسَلْنَا فبك Y)‏ رجالا وحي LL iili‏ هل in‏ إِنْ š‏ 
Y‏ تَعْلَمُونَ' (سورة الأنبياءء الآية رقم (V.‏ 

وايمان المؤمن بالله تعالى يعني التصديق الجازم بوجوده ووحدانيته في ربوبيته 
وألوهيته وكماله في أسمائه وصفاته» وهذه لوازم التوحيد التي تقرها الفطرة السليمة 
والعقل ولا يتم إيمان إلا بهاء وقد استجاب المشركون عبر التاريخ لنداء فطرهم 
وعقولهم فأقروا بوحدانية الله تعالى في ربوبيته» لكنهم ضلوا في عبادته» فأشركوا 
معه غيره ممن لا يستحق العبادةء قال الله تعالى:' Rica Sd‏ مَنْ d‏ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 33 Sl‏ اله Jš‏ الْحَمْدُ Q‏ بَلْ Y aA ág‏ يَعْلَمُونَ'( سورة 
لقمان» الآية رقم (Y£‏ 

ثم شاءت حكمة الله تعالى ببعثة الرسل؛ لتعرّف الناس بخالقهم وثرشدهم إلى 
معرفته وطريق الوصول cd‏ قال الله تعالى:" وَلَقَدْ Uig‏ في TE A3) gé‏ 
أن 3351 | RENTES‏ بُوا الطَاعُوتَ iib‏ مَنْ هَدَى اله Lia Saa ia‏ 
عليه iba‏ فُسِيرُوا في الْأَرْضٍ 2536 1 كَنِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ '(سورة 


النحل» الآية رقم (Y‏ فالمؤمن الحق من اعتقد أنه تعالى هو الخالق لهذا الكون 


۹٩ ۰ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية Al‏ س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


كله» وهو وحده من يملك التصرف المطلق فيه بلا شريك وهو وحده الموصوف 
بالكمال» بما أخبر هو عن نفسه»ء وأثبت في كتابه العزيز» وأثبت له سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم دون تشبیه» فيقبل على عبادته وحده فيفرده بالطاعات 
والقربات؛ لذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان عمّن لا يؤمن بالله 
تعالى» وأنه كافر به» مخالف لما أقرته فطرته وشهد له به عقله» وما أخبر به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام عنه. 


وهذا التوحيد أول ما يُدخل به في الإسلام وآخرُ ما Zaa‏ به من الدنياء لذا 
عدل dall‏ في قوله السابق:' لا يُوْمِنُ MES ioo oai S Se‏ أن Y‏ 
له لهالل "spl As "cag icd ue‏ می کے رن ااي 
رحمه الله في al": al‏ ذكر في الثلاث الأخيرة لفظة: (يؤمن) وذكر في الأولى 
لفظة (يشهد)؟ قلت: (يشهد) إلى آخر تفصيل لقوله: (حتى يؤمن بأربع) فلن 
يكون التفصيل مخالفا للمجمل» كأن أصل الكلام أن يقال: يؤمن بال بأن الله 
واحد لا شريك «d‏ وبأني رسول الله عليه الصلاة والسلام حقاء ويؤمن بكذاء 
ويؤمن بكذاء فعدل إلى لفظ الشهادة أمنا من الالتباس» ودلالة على أن النطق 
بالشهادتين أيضا ركن من الأركان؛ ولأن هذه الشهادة غاية للإيمان» ويتدرج منه 
إليه» فلا يتصور الشهادة باللسان دون التصديق بالقلب» كأنه قيل: يشهد باللسان 
بعد التصديق الراسخ في ¿UEN‏ 'ولهذا كان الصحيح Jd ó‏ واجب يجب 


١‏ ( الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي «(a £ y)‏ شرح الطيبي على مشكاة 


B 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


على المكلف شهاده أن لا إله إلا الله» و أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول 
ما يؤمر به العبد الشهادتان . 
E E E EE‏ 

المطلب الثاني: من لا يؤمن ببعثة الرسول يل 
إنَّ الإيمان ببعثة Gans‏ محمد HE‏ ورسالته واجب» ولا يتم إيمان بالله تعالى بدون 
الإيمان به ولا يصح إسلام إلا معه» يقول القاضي عياض" وَالْإيمَانُ به cla‏ 
الله alas ade.‏ 3 تَصدِيق 4552 Aia; (Ad all Als‏ في جَمِيع Us‏ جَاءَ به 
وَمَا قَالَهُ.. وَمُطَابَقَهُ تصديق الْقَلْبٍ بِدَلِكَ $3 oui‏ بِأَنّهُ 55 c sous AT‏ الله 
ale‏ وَسَلَم.. UG‏ اجْتَمَع (pl‏ به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان ë‏ 
الإيمَانُ به PA] Goa‏ 

وقد أكد الله تعالى وجوب الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وقرنه بالإيمان 
به في DIO‏ قال الله تعالى: éti Ll Ú‏ آمَنُوا آمثوا بالله 4152455 
NE‏ الذي :5 عَلَى رَسُولِه csi‏ الذي UŠ ba JS‏ وَمَنْ يَكْفْرْ بالله 
eil; Aa ais Axa‏ الآخر فَقَذ ضَلّ ضَّلالا بَعِيداً ( سورة النساء. 
الآية رقم Ul, (YY‏ من لم يؤمن به فقد وصفه الله تعالى بالكفر وتوعده بالنار 
فقال: 'وَمَنْ B‏ يُؤْمِنْ بالله ه وَرَسُولِه G‏ أَغْتذنًا anza p Ai‏ | "(سورة iil‏ 
الآية رقم (Y‏ 

وجاءت السنة النبوية لتؤكد ما أمر به الله تعالى في كتابه من وجوب الإيمان 
برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الجن والإنس الذين أدركتهم 
رسالته» سواء أكانوا هل كتاب» أم ليسوا بأهل كتاب» قال صلى الله عليه 


١‏ ) ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي (aV AY)‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص(۷") 

Y‏ القاضي عياضء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )£ (aot‏ الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» ج۲ ص" . 


a v 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


وسلم.:" وَالّذي نَفْسُ مُحَمَدٍ paa Y osa‏ بي ba il‏ هذه JUI‏ 93543« وَلَا 
ss Š ripa‏ وَلَمْ ba:‏ الذي eaa)‏ به. I‏ گان مِن JÚN glaia‏ ''. 
يقول النووي:" أي من A‏ 35232 في (ria)‏ وَبَعْدِي إلى يَوْم القيامة فكلهم يجب 
عليهم JA‏ في طاعَتِهِ sakil 5S5 Gil‏ وَالنَصْرَانِيَ Gal‏ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا 
atis;‏ 5 35221 والنصارى لَهُمْ Wà CASS‏ كَانَ ca gels ha‏ لَهُمْ كتابًا 
ons cosi‏ لا كتاب لَه أَوْلَى vai ain‏ 


كما أن الإيمان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته واجبة» فإن 
طاعته واتباعة حق واجب كذلك» وكما قرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان برسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قرن طاعته بطاعته كذلكء قال الله 
تعالى:" وَأَطِيعُوا ai‏ وَالرََسُول لَعَلّكُمْ تُزْحَمُونَ( سورة آل copas‏ الآية رقم (Y‏ 
يقول ابن تيمية رحمه ule edu‏ الْإِنْسَانٍ أَنْ يَعْلَمَ 5e a éj‏ وَجَلَ Jaj‏ 
مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ Aus‏ إلى جَمِيع التَقلَيْنِ: الإنس ¿ed Gas 5l‏ 
الإيمَانَ به Us‏ جَاءَ Ades ao‏ وَأن يُحَلَلُوا مَا Os‏ الله cadis‏ وَيُحَرَمُوا L‏ 
os‏ الله O Als‏ يُوجِبُوا ما Ass]‏ اللّهُ وَرَسُولُْ وَيُحِبُوا ما 2551 اللّهُ A) Lo‏ 
وَيَكْرَهُوا OS ¿Ë ál sigg XI 225 ú‏ مَنْ Cu‏ عَلَيْهِ XS itay ARAM‏ صَلَّى 
alas aiie AI‏ مِنْ sls GI‏ فَلَمْ يُوْمِنْ به 381( aJ Cile‏ تَعَالَى كَمَا 
aléa iain‏ مِنْ الْكَافِرِينَ الذِينَ بُعٿ إِلَيْهُمْ الرَسُولُ. وَهَدَا GŠ, Oral‏ عَلَيْهِ بَيْنَ 


£ ^ 


Cua )١؟5/١(ءدمحم مسلم» الصحيح» كتاب الايمان» وجوب الايمان برسالة سيدنا‎ ( ١ 
(Y£* رقم(‎ 
ay 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


الصَّحَابَةٍ l‏ لَهُمْ iss ouik‏ الْمْسْلِمِينَ وَسَائْرٍ طوَائِف الْمُسْلِمِينَ: Jl‏ 
252.1 وَالْجَمَاعَةَ وَغَيْرِهمْ" ' 
DE LE‏ 

المطلب الثالث: من لا يؤمن بالموت والبعث بعده 

الموت حق والإيمان به واجب» وكذلك جك يذل غه cats‏ وة 
O Jedi‏ :" الله يَتَوَفى Gii‏ حِينَ مَوْتِهَا = 
لَمْ en‏ في qaa‏ فَيُمْسِكُ التي قَضَى ue‏ الْمَوْتَ وَيُزْسل الأخرَّى إلى 
Š) La si‏ في ذَلِكَ لَآيَاتِ c‏ قوم يَتَفَكّرُونَ'(سورة الزمرء الآية رقم «(£Y‏ وقال 
الله تعالى عن البعث: LIS ias RS AS‏ لَمَيَمُونَ ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ A AGI‏ 
 Ó gh‏ سورة المؤمنون» الآيات رقم )١5-١5‏ ونفى النبي صلى الله عليه وسلم 
الإيمان من أصله عمن لم يؤمن بهما؛ لأنهما من علوم الغيب التي أخبرنا بها 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» إذ لا سبيل لمعرفتهما إلا بواسطتهماء 
وعدم الإيمان بالموت والبعث بعده يعني تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم» وهذ منافبٍ لتصديق القلب وايمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
فقال:" ' لا Oa s ie baba‏ بأزبّع: ... babig‏ بالمَتء وبالبَغث بَعْدَ 
المَؤت ٠"‏ وتكرير ذكر الموت في الحديث النبوي إيذاناً باهتمام شأنه؛ لأنه لأهل 
a cadi ay day igit dj Su‏ الحياة Aj ial‏ 
e‏ إن الان ارت ones Pulls‏ جن Das Y‏ من الان مالو الك 
فالموت أول daha‏ الآخرة 3 تنتقل الروح إلى خالقهاء إلى حين يأمر الله تعالى 


١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس( ۷۲۸ه)ء مجموع الفتاوي» 
ج۱۹٩‏ ص 1. 
Y‏ ) الترمذيء السنن»ءء أبواب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقضاء (£oY/f) M,‏ 


حديث رقم (Y £o)‏ صحيح. 


۹٤ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


بالبعث والنشورء قال صلى الله عليه وسلم:' óJ‏ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَتَازِلٍ 

وقد AS‏ منكرو البعث من أهل الشرك والكفرء إذ لم يتصور العقل حال 
الإنسان إذا ما بلي وصار تراباً كيف يعود بالبعث إنساناً على ما كان؛ لذا نجد 
ردود القرآن الكريم على منكري البعث كثيرة» فأقام الحجج والبراهين العقلية على 
كذب دعواهم» وإثبات زيفها وبطلانهاء وما كان إنكارهم إلا جحوداً وإنكاراً لقدرة 
الله تعالى المطلقة» فقال:" وَصَرَبَ لئا Ail. uj sla‏ قال مَنْ يُخي atbail‏ 
D VP X‏ قل يُخييها "DER gi‏ مَرَةٍ وَهُوَ $e HO‏ 


(VA/V^ يسء الآيات رقم‎ 
AE E OF OF AF 


المطلب الرابع: من لا يؤمن بالقد 

إن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان وأركانه» ولا يصح إيمان 
عبد يؤمن بالله إيماناً Lajla‏ وبرسوله صلی الله عليه وسلم دونه» فأركان الإيمان 
حلقات متكاملة أساسها وأصلها الإيمان بالل تعالى» وقد Sal‏ القرآن الكريم والسنة 
النبوية بمسألة القدر كثيراً» بين إخبار عن حقيقته؛ وأمراً بوجوب الإيمان به 
والتسليم لله تعالیء قال الله تعالى:' É Új‏ شَيْءٍ bs] JS Däi‏ القمرء الآية 
رقم 4) وقال n,‏ ,1 الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن Š‏ وَكَانَ "sal‏ الله قَدَرًا 
TC‏ سورةالأحزاب» الآية رقم «(Y^‏ ومن أدلة السنة النبوية ما جاء في سؤال 
جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان لما قَالَ: فأخبزني 


. (YY ^ الترمذيء أبواب الزهدء (54/؟551)حديث رقم(‎ ١ 


qo 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
"الأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


AFI ajig Alag andi الإيمان» قال: 'أن تُؤْمِنَ بالله, وملائكته»‎ oe 
"ajig oi iy وَتَؤْمِنَ‎ 

والقدرة صفة كمال مطلقة من صفات الله تعالى» ومنها اشثقت أسماء الله 
الحسنى: القادر والقدير والمقتدرء قال ابن الأثير:" فالقادر: ¿Je ail‏ مِنْ قَدَرَ 
co‏ والقدير: قعيل Aç chia‏ 233021 والمقتدر: مُفتعل» مِنَ OS)‏ وَهُوَ "i‏ 

' فالقادر القادر m‏ ما يشاء لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب» قال الله ل " 
ل gà‏ الْقَادِرُ ule‏ أن pide dag‏ عَدَابَا مِنْ jb‏ 88 أو ba‏ تخت أَزْجِلِكُمْ أو 
¿Sob‏ شِيَعَا Gais‏ بَعْصَكُمْ oai ody‏ انظز Qai a‏ الآيات kd‏ 
يَفقهُونَ'( سورة الانعام» الآية رقم ¿(`o‏ 'والقديز: ç‏ الفاعل fiig ul‏ على l p‏ 
تقضى akal‏ لا lai)‏ عَلَيْهِ ولا ناقصاً de‏ وَلدلك لا يَصخ أن يُوصَفَ به Yj‏ 
الله تعاّى, والمُقتَدِرُ 0 40 إلا )23 قد يُوصَفْ به البَشرُء ويكونُ مَعْنَاهُ المُتكلّف 
وَالمُكْتَسِبُْ للقذرَةء ولا BAAI diag Laf‏ من وجه Y)‏ ويصح O|‏ يُوصَفَ 
بالعجر من 59 غَيْرَ أن الله تعالي» فهو الذي JAA Aie (uii‏ من كل 4$ 
"Us, m‏ قال الله تعالى: :" وله Lis‏ السَّمَاوَاتِ Qs »- ATE o2‏ 
yos $n‏ سورة آل عمران» الآية رقم »)١84‏ و قال الله تعالى:" في TE aiia‏ 
igu xia d iie‏ القمرء الآية رقم 95( 

وقد خاض الناس في القدر وتكلموا فيه» واختلفوا في ذلك اختلافاً شديداًء هذا 
في الوقت الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإمساك عن الكلام 


١‏ مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب معرفة الإسلام والإيمان cass. (YT) aill,‏ رقم 
^( 

Y‏ ابن الاثيرء مجد الدين أبو السعادات (aT)‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »ج 
AN ciant‏ 

Y‏ الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض (a Yo)‏ تاج العروس 


من جواهر القاموس» ج۱۲ ص ۲۳۷۹ . 


۹٦ 


— المجدد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


"iep JUS فيه وتركه» فقال:' وإذا ذكر القدر فأمسكوا"' وحقيقة القدر كما‎ 
Se $35yl Sana ello وَعَلَى الْمَقْدُورٍ الْكَائْنِ‎ iil عَلَى‎ Gy بِوَضْعِهِ‎ juil 
والإرادَة وقول‎ ehil giy Js وَعَلَى‎ cds شَيْءِ فِي‎ 5,55 Las Ss Qnid 
"exiis وَيَجُورُ‎ Sad siib siu ADI ys 

وحكى النووي رحمه الله مذهب أهل الحق من السلف والخلف في إثبات 
القدرء فقال:" Jal caia éj aiii‏ الْحَقّ SUS‏ الْقَدَرٍ ay a S suas‏ 
وَتَعَالَى SUI ji‏ في الْقِدَمِ kS GS Ae cles‏ في bais iaia ciis‏ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَعَلَى صِقَاتِ مَخْصُوصَة قهي kŠ‏ عَلَى cuna‏ ما Asin ji‏ 
C ulus‏ وفي موضع آخرء قال" وَقَدْ Us) ATI c US‏ مِنَ الكتاب 
,25231 وَاجْمَاع als xls Lal‏ الْحَلَ ail‏ مِنَ calsdts cadi‏ عَلَى إِنْبَاتِ قَدَرِ 
ال اة 


E E E E AE 


المبحث الثاني 
الأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كمال الإيمان 


Aia. V AA a ٠١ج المعجم الكبير‎ (aY. الطبراني» سليمان بن أحمد اللخمي الشامي(‎ Y 
ÉVV os ١١ج ابن حجر في الفتح‎ 

EYY فتح الباري ج١١ ص‎ coss ابن‎ Y 

Of ج۱ ص‎ calu النووي» شرح صحيح‎ Y 

£ المصدر السابق Ye‏ ص .١55‏ 


۹۷ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


لقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن بعض الأصناف من 
الناس لا أصله؛ لأعمال ارتكبوها أدت إلى نقصان إيمانهم» إذ فارقهم الإيمان 
لحظة ملابستهم لتلك الأعمالء وقام النووي رحمه الله تعالى بتحقيق هذه 
المسألة بعد النظر في النصوص الثابتة في حق من ارتكب بعض المعاصي 
ومصيره من الكتاب والسنةء فقال:" فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا ale‏ إلا ما نفع» ولا مال إلا «Ay!‏ 
ولا عيش إلا عيش "DAY‏ 
وهذه الأصناف هي: 
المطلب الأول: من لا يقدم محبة الله ورسوله على من سواهما. 
المطلب الثاني: مرتكب الكبيرة 
المطلب الثالث: سيء الخلق. 


E ف‎ 


المطلب الأول: من لا يقدم محية الله تعا له C‏ سواهما. 

إذا تعرف العبد على ailla‏ حق المعرفة» آمن به وخالط الإيمان بشاشة قلبه 
واستحكم عليه» ولن يتوقف إيمانه عند حدود هذه المعرفة فحسب» بل سيترجم 
ذلك سلوكاً وأقوالاً وأفعالاً تبدو واضحة على جوارحه»ء حباً لله تعالى» فالمحبة Íy‏ 
ثمرة من ثمار الإيمان بالله» عن LA‏ صلى Ad‏ عليه وسلّم قال:' لا يُؤْمِنُ 
أحَذكم حتى يكون الله ورسولة Gaj‏ إليه مما سواهماء وحتى GLG‏ في 


۹۸ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
س "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


aj M‏ إليه من أنْ يعود في OSM‏ بعد إذ LG‏ الله منه. ولا يُوْمِنُ 
أحَذكم حتى أكون GS‏ إليه من cod‏ ووالده والتاس أجمعينَ"" 
ومتى أحب العبد ربه أقبل cade‏ ولحبه أحب أنبيائه ورسله؛ لأنهم السبب في 
تعريف الخلق بخالقهم» وصاحب الحظ الأوفر في هذا سيدنا محمد صلى الله 
والده وَوَلَدِهِ'" 
والمراد بالحب هنا حب الاختيار» والحب العقلي» "الذي هو إيثار ما يقتضي 
العقل السليم رجحانه؛ وإن كان على خلاف هوى النفس» فإذا تأمل المرء أن 
الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجلء والعقل 
يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له» 
ويلتذ بذلك التذاذاً عقلياًء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث 
هو كذلك". Y‏ 
وعليه فإن حب المؤمن لله تعالى حب تعظيم لذاته وذلك بطاعته وعبادته 
والقرب منه والأنس به» فالحبيب لا يطيق فراق محبوبه» لدرجة تفضيله أن يُقذف 
في النارء ولا يخرج عن حماه ورعايته» فهو يأنس دوماً بالقرب ctia‏ وهذه المحبة 
إما أن تكون فرضاً أو ندباًء فإذا أمتثل المؤمن أوامر الله تعالى ونواهيه» ورضي 


بقضائه وقدره» وراقبه فين سره caile g‏ وعبده كأنه cela‏ فإن هذه المحبة تكون 


١‏ )احمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني( 5١‏ ۲ه)ءالمسندء 
Ye‏ ص۲۰۷. 

óa glas الرَمُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ QA البخاري» الصحيح» كتاب الإيمان» بَابٌ:‎ ) Y 
رَسُولٍ‎ Xa مسلم الصحيح» كتاب الإيمان» بَابُ وُجُوب‎ jY £ حديث رقم‎ (Y YY) otag 
ee أَجْمَعِينَء واطلاق‎ QI, as olds (ASI مِنَ‎ AÍ dins الله صلَّى الله عَلَيْهِ‎ 
f + قن لد ا تحديك رقم‎ a 

Atoa 1١ج ابن حجر» فتح الباري‎ ( Y 


۹۹ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية M,‏ للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


فرضاًء وإن زاد على ذلك فأقبل على النوافل وواظب على فعلها وتجنب الوقوع 
في الشبهات فهذه المحبة المندوبة» وإن كان العبد كذلك فقد حظي بمحبة الله 

PORTE تعالى‎ 

ومتى بلغ العبد درجة الحب لله تعالى» فإنه سيؤثره على هواه والناس أجمعين؛ 
وأحب بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقدمه على كل محبوب بالطبع 
كالوالد والولد» لأنه هو الذي عرّف به» وبين مراده في كتابه» وفصّل ما احتاج 
منه إلى تفصيلء وهو الذي أخرج العباد من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام 
والإيمان» وهو سبب الفوز بالحياة الباقية عند الله تعالى» ومحبته صلى الله عليه 
وسلم من الحقوق التي أوجبها الله تعالى إذ قرنها بحبه» ويكون ذلك باتباعه 
وطاعته والاقتداء به» ونصرته»ء والدفاع عنه وعن سيرته وسنته» والصلاة عليه 
في كل حين وعلى كل حالء وأوفر الناس Laa‏ بحبه صلى الله عليه وسلم 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ جمعوا بين حب الطبع لرؤيتهم وملازمتهم لهء 
وحب العقل بحرصهم على اتباعه في كل صغيرة وكبيرة من شؤون دنياهم 
TR‏ قال الله ë) Jr Jui‏ كَانَ és ¿S3‏ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
š jns, A paii š, Jiss e‏ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
E cA ipa‏ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه 58 19-222 có‏ 
AM s AL, AY qid‏ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الأفاسقينَ (سورة التوبة» الآية رقم (Y£‏ فقد 
توعد الله تعالى من يُؤثر على محبته ومحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ما سواهما 
بعقابه ونكاله بهم في الدنيا والآخرة» وهذ يدل على أهمية وعظم محبة الله تعالى 
ورسوله؛ إذ بهما تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. 

ومن ثمار محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبر عنه عَنْ odd‏ رضي 
ud! Qua 555 ó| e At‏ صَلَّى الله alas AX‏ عن ARUM‏ فقال: مَتَى 
sieva‏ قَالَ: eel liy‏ لها" . قَالَ: Y‏ شىء Y)‏ آي aal‏ 41 وَرَسُولَهُ 
a‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 'أنت مَع مَنْ أَخْبَبْت" . sadi QJ‏ فمَا UAA‏ 


١١ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية Al‏ س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


* 


Jú مَع مَنْ أخبَبْت"‎ Rl Lus الله عَلَيْهِ‎ uias Lui فَرَحَنَا بِقَوْلٍ‎ | 25 
أن أَكُونَ‎ sols بَكْرِء وَعْمَرَء‎ Ul alas ite الله‎ ka ¿n cal أنَسٌ: قاتا‎ 
CEET EREE 

areng Suha nas ada cole i pad a 
صدقهاء منها: محبة الناس جميعاً لا سيما الصحابة الكرام رضوان الله عليه‎ 
فهم الذين سبقوا إلى الإسلام» وهم الذين نصروه بأنفسهم وأموالهم» وهم الذين‎ 
ie دافعوا عنه وعن دعوته ونشروها في الأرضء لا سيما الأنصار منهم؛ لذا‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق وعدم الإيمان بالله تعالى واليوم‎ 
الآخر بغض الأنصارء ومن علامات حب الله تعالى للعبد وبغضه حبهم‎ 
للأنصارء وما ذاك إلا تقديراً لمكانتهم عند الله تعالى؛ لما قدموه إعلاءً لكلمته‎ 
ولا‎ iaia T) agia بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه» فقال:' لا‎ 
ومنهم‎ A الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبْفَضَهُ‎ Aa مَنْ أَحَبّهُمْ‎ ¿SU Y] aprono 
النّسَمَة‎ 533 «Aa وَالَّذي فَلَقَ‎ iile قال‎ ase علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
d$ إلا مُؤْمنْء‎ ead لا‎ iid الْأْمَيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ‎ ui 3433 AS) 
ومن ملأ الإيمان قلبه أقبل على حب الناسء فلا مكان في نفسه وقلبه للحسد‎ 
OY والغل والحقد والغش وغيرهاء إذ هي صفات مذمومة» وكلها أمراض قلبيه؛‎ 


(pi البخاريء الصحيح» كتاب المناقب» بَابُ مَتاقب عُمَرَ بْنِ الخَطّاب أبي حفص‎ ١ 
مسلم» الصحيح» كتاب البر‎ /(YAAA) حديث رقم‎ )١١/5( cie اللَّهُ‎ cus; العَدَويّ‎ 
75179 حديث رقم‎ (Y Y Y/£)ccas والصلة والآدب» باب المرء مع من‎ 

Y‏ مسلمء كتاب الايمان» ule QS CU‏ أن CA‏ الأنصارٍ es‏ رضي الله عَنْهُمْ مِنَ 
الإيمَان agai eue;‏ مِنْ عَلَامَاتِ (^o/ «3I‏ حديث رقم (Vo)‏ 

Y‏ مسلم» كتاب الايمان» CA éj ule JAM CO‏ الأنصارٍ es‏ رضي الله عَنْهُمْ مِنَ 
الإيمَان ¿eak cues‏ مِنْ عَلَامَاتِ (A) GI‏ حديث رقم (V^)‏ 


EB 


alad —‏ الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


من خالط الإيمان قلبه يعلم أن ما هو فيه من نعم هو من فضل الله تعالى 
وكرمه» قال صلى الله عليه وسلم" (yi‏ أحذكم حتى Cual‏ لأخيه ما 
cial baik‏ هنا cia.‏ الخ Lal,‏ كلفة aule‏ لكل aba lu cale dall‏ 
الدنيوية والأخرويةء فمن كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المسلم موافقته في 
كل شيء» ويتمنى أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له من الخيرء حتى أن 
يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. 
ولمحبة الناس أسباب تزيد من أواصر العلاقات الاجتماعية وتدعمهاء أخبر عنها 
صلى الله عليه وسلم Lalea‏ لأصحابهء منها إفشاء السلام فقال:" لا GAÁL‏ 
s 45531‏ تُؤْمِنُواء As Itali y‏ تَحَابُواء أَوَلَا kS)‏ عَلَى شَيْء إِذَا ish‏ 
DE LR E‏ 
المطلب الثاني: مرتكب الكبيرة 
تقدم أن المؤمن إذا آمن بالله ورسوله وأحبهما وقدمهما على من سواهما كان 
إيمانه OUS‏ وبخلافه طرأ النقص على إيمانه» فوقوع الإنسان في المعصية من 
فعل محرم أو ترك واجب دليل واضح على تقصيره في حب الله تعالى ورسوله» 
و بالتالي على ضعف إيمانه في لحظة ارتكاب المعصية» فتبع هوى نفسه» وقد 
تكون البداية بالاسترسال في المباحات والإكثار منهاء حتى يُبتلى بالغفلة » فتألف 
نفسه المعصية»؛ فتتمادى حتى ثقدم على كبائر الذنوبء ¿=M QU‏ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ Y alas‏ يَرْنِي الي حينَ uel‏ 93 مُؤْمِنْ 3 229 الخَمْرَ حينَ Cd‏ 
١‏ ) البخاريء الصحيح» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
S )۱۲/۱(‏ رقم(۱۳) 
Y‏ مسلم» كتاب A3 oto CS egal‏ لا يَدْخْلُ 3553 V]‏ الْمُؤْمتُونء وَأَنَّ Xa‏ الْمُوْمنِينَ مِنَ 
(YEA) Glad Gia. UI sU] D cou‏ حديث رقم 4ه 


ER 


— المجدد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
سح "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


GÓ kg Ag Cuts وَل‎ aba ghg us Os do Y (apa وَهْوَ‎ 
MN TEC إِلَيْه فيها أَبْصَارَهُمْ حين‎ 

زاد البخاري رحمه الله تعالى في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوحاً:" وَل Gaya ghg Di‏ قال E33 Ci i ee ¿N O iake‏ الإيمَانُ 
rai‏ قَاَ: 'هَكَدَاء وَسَبَّكَ بَيْنَ أصّابعهء ai‏ أَخْرَجَهَاء فَإِنْ تاب عاد إِلَيْهِ Jish‏ 
MT eer‏ 

والراجح في مفهوم الكبيرة ما OŠ‏ عن الإمام أحمد رحمه الله والماوردي من 
الشافعية بأنها:" La‏ وَجَبَتْ فيه )39353 أو 4335 "heq 3l‏ فهي كل ذنب Q‏ 
به وعيد شديد من الله تعالى دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة صراحة؛ لأنها اعتداء على حق الله تعالى الذي شرعها حفظاً لمصالح 
الإنسان» ورعاية لكرامته» وصيانة وحفظاً للمجتمع بأكمله» ومن هذه الكبائر الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والثُهبة والقتل. 


حرم الله تعالى على المؤمن الزنا وكل ما يؤدي إليه أو يُقرّب منه من أقوال 
وأفعال» فقال:" AE UŽI 193585 Y‏ كَانَ idak‏ وَسَاءَ pn‏ ر A‏ 
الآية رقم (vv‏ وإذا ما ضعفت نفس الإنسان أمام هذه المعصية وارتكبها أعد الله 
له عقوبة دنيوية؛ تطهيراً للعاصي وتربية للمجتمع؛ GY‏ هذه جريمة اعتداء على 


Y‏ ) البخاري» كتاب المظالم والغصبء oso MN CÀ‏ إِذْنِ صاحبه» (VIY)‏ حديث رقم 
/(Y £ ve)‏ مسلم» الصحيح» كتاب الايمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه 
عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي (VJ! JAILS‏ حديث رقم (ev)‏ 

Y‏ البخاري» الصحيح» كتاب الحدودء باب إثم الزناة» (YA£/A)‏ حديث رقم(58059) 


۳ ابن حجرء فتح quu‏ ج١٠‏ ص 5٠‏ 


1۰۴۳ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


حق الله تعالى الذي أمر بحفظ العرض فقال:' (ifs Aib‏ فَاجْلِدُوا QS‏ وَاحِدٍ 
agis‏ ماتة aA us salg‏ بها Ai;‏ في دين الله إن كُنْثُمْ ثُؤُمئون باللّه 
aal;‏ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ' (سورة النورء الآية رقم (Y‏ 
والمؤمن لحظة ارتكابه هذه الفاحشة وملابسته لها فارقه اسم الإيمان الذي هو 
صمام الأمان لسلامة سلوكه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: u P‏ 
الرَجُلُ خَرَجَ Uu! Aia‏ كان عَلَيْهِ Aan‏ 5 انقَطّع رَجَعَ ليه Lil, "Gua!‏ 
الترمذي:' ZŠ IS‏ مِنْ ذلك gaii‏ عاد )433 الْإِيمَانُ"". 
ثانيًا: السرقة 

وحرم الله على المؤمن الاعتداء على حقوق الإنسان المالية مهما كانت 
الأسباب والظروف والدوافع» فالمال حق مصان بنص الكتاب والسنة» لا سيما 
إذا كان كريماً على صاحبه؛ لذا أعد الله للسارق عقوبة دنيوية» وجبت حقاً لله 
تعالى» وصيانة للمجتمع» فقال: (š Sala‏ وَالسَارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ La‏ 
YUS Gas‏ مِنَ الله Jaje ilg‏ حَكِيمٌ'(سورة المائدةء الآية رقم (YA‏ وحرم صلى الله 
عليه وسلم كذلك التّهبة؛ أي المال المنهوب الذي هو ذا قيمة تتطلع إليه أبصار 
الناس وتتبعه؛ فقال:' igi egi y‏ يَرْفَعْ النّاسُ a)‏ فيها أَبْصَارَهُمْ جين 
asb‏ وَهُوَ "ba‏ قيل: هو مال الغنائم قبل أن quads‏ فهو إذن حق عام 
للمسلمين لا يحق لفرد أن يستأثر بهء وكأن في الحديث النبوي إشارة إلى أن هذا 


١‏ سنن ابي داود »كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه»(٤/۲۲۲)‏ حديث رقم 
لل £53( 

.)١575( الترمذي» ابواب الايمان» لا يزني الزاني وهو مؤمن» (5/5١)حديث رقم‎ Y 

ثيدح)١1١7/( بِغَيْرٍ إِذْنِ صاحبهء‎ M CÚ البخاري» كتاب المظالم والغصبء‎ ) Y 
مسلم» الصحيح» كتاب الايمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه‎ /(Y رقم(575‎ 
oV عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله»(١/١۷) حديث رقم‎ 


EE. 


— المجدد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
س "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


المال أخذ cheis bes‏ والناس ينظرون» ولا يستطيعون ردع الناهب أو زجره؛ L.J‏ 
لقوته أو لجبروته. 


ÉG‏ شرب الخ 

وشرب الخمر كبيرة؛ لأنه اعتداء صارخ على نعمة العقل _الذي ميّز الله تعالى 
به الإنسان» وأمره أن يتفكر ويتدبر من خلاله فيما حوله؛ ليتوصل إلى كثير من 
الحقائق والمعارف التي أجلها معرفة الله تعالى_ فحرم الله تعالى شربه حفظاً 
للعقل وليتمكن الإنسان من القيام بواجباته ومسؤولياته التي شرطها الأول الأهلية 
والتكليف» وشرب الخمر مذهب للعقل ومضعف 41« وفارق اسم الإيمان شاربهء 
قال الله تعالى:" يا ya SM uai | aia ési teil‏ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ َالْأَزْلَامُ 
O)‏ مِڻ Jé‏ الشيْطان yos PES qu‏ (سورة المائدة» الآية رقم (A.‏ 
ويؤيد ذلك من السنة النبوية ما ela‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قَالَ: 
eate‏ أنَّ رَسُولَ ulus AM‏ الله alag Axe‏ كَانَ يَصُومُء lun bhi Ea‏ 
Aia‏ في di +ú)‏ ]258 به فَإِذَا هُوَ (oxi‏ فقال: اضرب éM hitaji gs‏ 


An 


هذا Gb2‏ مَنْ لا يُؤْمِنْ باللّه وَاليَْم الآخرٍ 
رابعًا: القتل 

والاعتداء على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها بغير وجه حق كبيرة» daas‏ 
الله تعالى الاعتداء عليها كمن اعتدى على الناس جميعاًء وما ذاك إلا لمكانتها 
عند الله تعالى» فقال:" مِنْ uie. Ciis aus Jl‏ بَنِي إِسْرَانِيل A‏ مَنْ O‏ 


uie ds‏ نفس أو and‏ في الأرضٍ sas Gul Jš Asi‏ وَمَنْ أَحْيَاهَا 
فَكَأَنْمَا أَخْيّا GN‏ جَمِيعًا 3315 جَاءَنْهُمْ رُسُلْنَا DS O) a aiy‏ مِنْهُمْ 


١‏ ابو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني( qaYVe‏ السنن» كتاب الاشربة» باب النبيذ إذا 
(YYA/Y) ue‏ حديث رقم (YVAY3)‏ 


١ ه.‎ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


بَعْدَ دك في on I‏ لَمُسْرِفُونَ'( سور المائدة الآية رقم (rY‏ فالقاتل لحظة 


o ia A‏ فارقه " i‏ حتى يتوب ويرجع عن ذنبه. 


مرتكب الكبيرة لا كفر كفراً ينقل عن الملة A‏ إذ لو كان كفر is‏ ينقل عن 
الملة لكان مرتداً على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود 
في الزنا iis‏ وشرب id Sp |a ue‏ بطلانه وفساده اا 


LU 
hi أَهْلٍ الْحَقّ عَلَى أن‎ £t] ونقل الإجماع النووي رحمه اللهء فقال:"‎ 
بدَلِكَ بَلَ هُمْ‎ S S الشّزك لا‎ ue مِنْ أُصْحَابٍ الْكَبَائرٍ‎ dies وَالْقَاتِلَ‎ G 35 
JUS ule مَائوا مُصِرينَ‎ df تَابُوا سقطت عَفُوبَتُهُمْ‎ ¿J QUI مُؤْمُِونَ نَاقِصُو‎ 
ا‎ às i a PER; gie فان شَاء اللَّهُ تعالَى عقا‎ iail كَانُوا فِي‎ 
لله لا يَغفِرُ أن 4223 به وَيَعْفِرْ‎ à قال الله تعالى:"‎ 2551] ET 
عَظيما'(سورةالنساء.‎ uii افْتَرَى‎ à بالله‎ d uus à وَمَنْ‎ puig ذَلِكَ لِمَنْ‎ ói مَا‎ 

الآية رقم ^£( 

ونقل الترمذي رحمه الله مذهب أهل العلم في مرتكب الكبيرة بعد إيراده لقوله 
صلى الله عليه وسلم:" مَنْ GU)‏ حَدَا Qai‏ 8 252 في aei At GS‏ من 
أن oin‏ على عَبْدِهِ 238883 في الآخرة, وَمَنْ gla‏ حَدَا فَسَتَرَهُ aje AT‏ وَعَقَا 
At Aie‏ أَكْرَمْ من أن 3539 في شىء 33 عقا عَنْه". Jal si as‏ العلّم y‏ 
Tas] ales‏ < أَحَدَا Glo‏ أو X all‏ وَشْرْبٍ "XM‏ 


(“e ١( ابن ابي العزء شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ( ١ 
)1:5-4١ ص‎ Ye) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ Y 
وقال: حديث‎ (YAY3) حديث رقم‎ (Ve) abl يزنى ني‎ Y الترمذي» أبواب الايمان» باب‎ Y 


حسن غريب 


Y. 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


وباب التوبة مفتوح لمن ارتكب بعض هذه الكبائرء يقول النووي رحمه الله:" 
¿UA aas 35;‏ رَضِي XJ‏ عَنْهُمْ عَلَى 8 ASSI J‏ مَا لَمْ US 2x3‏ جَاءَ في 
الْحَدِيثِ وَلِلتَوْبَة 256 GK‏ أَنْ oe adis‏ الْمَعْصِيّة وَيَنْدَمَ Gli ule‏ وَيَعْزِمَ أن Y‏ 
Gl 325‏ قن تاب مِنْ دنب Ob 252 Ds ad] te Š‏ تاب مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ 
aiy iiia Rb Gs‏ هَدَا مذهب أهل Ca‏ قال الله تعالى Gg‏ 


285 الله‎ Ó) أسْرَهُوا عَلَى أنفسهم لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةِ الله‎ Sui qe 
(or الرَّحِيمُ( سورة الزس الآية رقم‎ 29883) gà 43) جَمِيعًا‎ Cgil 


المطلب الثالث: سيء الخلة 

حث DUI‏ على محاسن الأخلاق ورغب فيهاء ودعا المسلم إلى التحلي بها 
أينما كان وعلى أي حال كانء ومع المخلوقات جميعها؛ لأنها علامة على 
الإيمان بالل تعالى» ومظهر من مظاهر حب العبد لله تعالى» وقد وعد الله تعالى 
صاحب الخلق الحسن بالجزاء العظيم عنده» ورفع منزلة صاحب الخلق الحسن 
فوق كثير من الناس» أما سوء الخُلق فهو مؤشر وعلامة على نقص الإيمان في 
قلب صاحبه» وقصور في محبته تعالى. 
ومن محاسن الأخلاق التي أمر بها الإسلام وحث عليها: كف الأذى عن الجارء 
وكف أذى اللسان عن الناس» وحفظ الأمانة. 


أولاً: كف الأذى عن الجار 
asi‏ القرآن الكريم على حق الجار وأوصى به إحساناً» وأمر الله تعالى بحفظه 
والقيام بحقه ورعاية ذمته بعد الوصاية بالوالدين والأقربين “ss‏ أكان Us Jal‏ 


أم pé‏ سلما أم ipud pe‏ » فقال الله تعالى: g‏ وَاعْبُدُوا لَه ولا تُشركُوا به 
شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا $543 "V‏ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ $3( 


. ٤° ص‎ Ye النووي» شرح صحيح مسلم‎ ١ 


1۰۷ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


pikaj ¿SL وَمَا‎ ara بِالْجَنْبِ وَابْنِ‎ caca; وَالْجَارٍ الْجُنْبِ‎ Lui 
(TA (سورة النساءء الآية رقم‎ "15988 YAT مَنْ كَانَ‎ cad Y ail à 

وكذلك جاء الأمر بحفظ الجار ورعاية حقه في السنة النبوية» قال صلى الله 
عليه OÉ La "ialus‏ يُوَصِينِي duia‏ بِالْجَارِء s‏ ظََنْتُ أَنَهُ igea‏ '. أي 
لعظيم حق الجار على جيرانه ظن صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث جاره 
كالقريب. 

والإحسان إلى الجار شامل لكل صور الخير والبر والمعاملة الحسنة؛ كالمواساة 
وحسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه» وقد نفى صلى الله عليه وسلم 
الإيمان الكامل عمن يبارز جاره بالعداء ويكيد له دون قصور فقال:' Y 4d‏ 
ANM als Y adl al‏ لا "baba‏ قيل: يَا رَسُولَ a‏ وَمَنْ؟ Y ¿r JÓ‏ 
Gal‏ جَارُْ 25:18" c"‏ وفي تكراره صلى الله عليه وسلم لنفي الإيمان عمن يؤذي 
جاره ولا يتوانى عن ظلمه ومهلكته تأكيد على ضرورة ترك أذية الجارء وأن 
يحذر المؤمن ذلك طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


كانت حاجة أساسيةء كسد ¿cx‏ فإذا كان الإطعام حق للفقراء والمساكين على 


/)٠٠٠١ البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجارء (8/١٠)حديث رقم(‎ ١ 
(Y: Ye/t)a3M الْوَصِيَّة بِالْجَارٍ وَالْإِحْسَانٍ‎ OG مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلةء‎ 
(Yo ( حديث رقم‎ 

Y‏ البخاري؛ الصحيح» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه.(8/١٠)‏ حديث رقم 
(ev)‏ 


۰۸ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


المسلمين» يتعاظم الحق إن كان ha‏ قال صلى الله عليه وسلم:' لَيْسَ الْمُؤْمنُ 
لذي Bl Das dodo‏ إلى 4i‏ " 


ثانيً: كف أذى اللسان عن الناس 

من كمال الإيمان أن يحفظ المؤمن ailal‏ ويكف أذاه عن الناس» فلا يتكلم إلا 
بخير» ولا يؤذي أحداً بلسانه» قال صلى الله عليه وسلم" ALLA)‏ مَنْ alu‏ 
Ó satu‏ من لسانه c'o‏ فمن حُسن إسلام المرء كف أذى لسانه ويده عن 
لكام 

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم بذيء اللسان وفاحشه ناقص الإيمان فقال:" 
لَيْسَ aal‏ بِالطّعَانِ وَلَا oux‏ وَلَا القاحش ولا البَذِيءِ" c‏ فالطعن واللّعن 
والفحش والبّذاءة كلها من آفات اللسان» التي لا تليق بالمؤمن وليست هي من 
MUN SAEC PERPE MEVS‏ لا جادًا ولا مازكًا؛ لأنه L. albas‏ للآخرين 
من حقوق لا يستقيم إسلامه حتى يراعيها. 

قد يتساهل بعض الناس في شتم الآخرين وسبّهم» بل قد يستحلي بعضهم 
ويستعذب قبح الألفاظ وفحشها دون مراعاة لحقوق الآخرين ومشاعرهم» ولا يمتنع 


١‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن cule‏ السنن الكبرى»ء حديث رقم( ^431 c (Y‏ وقال 
الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» Ag‏ ص 
۷. رََاهُ الطْبرَانِيُ وَأبُو يَعْلَىء وَرِجَالْهُ ثقات. 

0 VACAT البخاري» الصحيح» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه‎ Y 
ml sË LS Quas بيان‎ C ومسلم» الصحيح» كتاب الإيمان»‎ /)٠١ حديث رقم(‎ 
4١ أَفْضَلُء (١/15)حديث رقم‎ 

Y‏ الترمذي ابواب البر والصلة باب ما جاء في اللعنةء(0/4٠5")حديث‏ رقم ((YAVV)‏ وقال: 
dans. A‏ حَسَنٌ غريب (G) y‏ عَنْ xe‏ الله é ba‏ هذا aall‏ 


١ 


— المجدد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


عن الخوض في أعراض الناس من غيبة ونميمة» يقول الأحنف بن قيس: ألا 
أخبركم بأدوأ الداء هو اللسان البذيء والخلق الدنيء"" 


'وحقيقة الفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة 
الصحيحة وتحري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به ولأهل الفساد عبارات 
صريحة فاحشة يستعملونها وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها إذا 
ألجأتهم الحاجة إلى التكلم بها والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء أو الاعتياد 
الخاضل من Alla‏ الفاق era Jal,‏ 


وأما اللعن فهو مذموم» وليس هو بخلق لأهل الإيمان» ¿=M QU‏ صَلَى al‏ 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: "لا Ó $Š‏ المُؤْمنُ "ld‏ + ولا يصح إطلاقه على مجموع خلق الله 
تعالى من حيوان أو جماد أو نبات» فكيف بمن يرمي به مؤمناًء وحقيقته هو 
الطرد من رحمه الله تعالى دون وجه حق» قال صلى الله عليه "ialus‏ وَمَنْ CAÍ‏ 


Z j SM CAA YAY) الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني‎ ١ 
قال ابن القطان : لا ينبغي أن يصحح لأن فيه محمد بن‎ Ta ص‎ Ye الجَامِع الصّغيرٍء‎ 
سابق البغدادي وهو ضعيف وإن كان مشهوراً وربما وثقه بعضهم وقال الدارقطني: روي‎ 
مرفوعاً وموقوفاً والوقف أصح‎ 

Vaga Ye الصتعاتيء التنوير‎ Y 

Y‏ الترمذي» أبواب البر والصلة» بَابُ مَا جَاءَ في cail‏ وَالطَّعْنَء Y yaa (V V/£)‏ وقال 
الترمذي: uis‏ الاب عَنْ Se‏ الله بن مَسْعُودِ. Cape Os Pans Vas‏ وَرَوَى بَعْضْهُمْ 
بهذا الإمنتادٍ عَن ¿NW‏ صَلَّى ins axe ANL‏ قَالَ: «لا يَتْبَغِي للْمُؤْمن ¿Í‏ يَكُونَ «Ul‏ 


١٠ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
سح "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


مُؤْمِنَا فهو كقثله"٠‏ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم 
الآخرة. . 

و"اللعان". فعّالء مبالغة فاعل» أي كثير اللعن» واللعنة في الدعاء يراد بها 
الإبعاد من رحمة الله. يعني أن هذه ليست من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله 
تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه 
بعضًاء وكالجسد الواحد» وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فمن دعا على 
أخيه المسلم باللعنة -وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى- فهو من نهاية المقاطعة 
والتدابر» وهذا غاية ما يدعو به المسلم على الكافر." 


ثالثاً: حفظ الأمانة 

من كمال الإيمان حفظ الأمانة ورعايتها في النفس والأهل والمال» وكل ما 
يُستأمن عليه الإنسان من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد التي كُلّف بهاء فهي 
ذات معان واسعة» ودلالات كثيرة» شاملة لكثير من أمور الحياةء قال الله 
تعالى:" ¿SUNI ae U)‏ على السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْتَ أن 
Ai aus qha; gia cca s Cas;‏ ان ظَلُومَا جَهُولا (سررة 
الأحزاب» الآية رقم77). وضدها الخيانة» وهي ليست à‏ ولا طبعاً للمؤمن» وقد 
نهى الله تعالى المؤمنين عن الخيانة؛ بعد أن خاطبهم بصفة الإيمان؛ لأنها لا 


م 


البخاري» الصحيح» كتاب الأدبء co‏ مَا يُنْهَى مِنَ C‏ والَعْنِ»(۸/١٠)‏ حديث 

رقم(١٤١٠)/‏ مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» le OG‏ تخريم Ó dai GT JS‏ مَنْ 

nas Oš‏ بِشَيْءٍ CSS‏ به في cU‏ 285 لا is Y) Sis Des‏ سُسْلِمَةٌ(1١/4١٠)‏ حديث 

رقم(١١١)‏ وهذا لفظ البخاري. 

¿ball اليد التمام شترح يلوخ‎ (a 1114 اللاي(‎ aga بن‎ dana الحسين ين‎ cupidi Y 
SYY ga Vp 

JX3Y- ou A الب‎ ua pala 


BB 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
سح "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


تصدر من مؤمنء فقال:" يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا الله وَالوَسُولَ 
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ نَعْلَمُونَ"( سو الأنفالء الآية رقم (vv‏ قال الطيبئ: 
cunis Cars hail cuts Uil‏ بِحَالِهء OÉ‏ الْإِيمَانَ JG‏ مِنَ الْأَمْنِء Ass‏ 
A‏ التذيب iati zs‏ ؛ وَلِأَتَهُ حَامل aW aiu‏ تَعَالَىء ¿À uisi‏ يَكُونَ y Gul‏ 
والأمانة خلق ¿Chu‏ وُصف به الأنبياء جميعهم» فكانوا أمناء على الدعوة إلى الله 
تعالى» وفي تبليغ رسالته للناس دون تقصيرء وهي خُلق سيد الخلق صلى الله 
عليه وسلم وبه اشتهر قبل الإسلام» وعلّمه لأصحابه وحثهم عليه في الإسلاب 
فقال:" عَنْ cs cadi‏ مالك قَالَ: Jg; Ghi‏ )4 صَلَّى alas Axe A)‏ فَقَالَ 
في الْخْطْبَة: "ا إِيمَانَ لِمَنْ لا Ail‏ 23 ولا دين لمن لا عهد له" 

وقد مدح الله تعالى المؤمنين في مواضع من كتابه العزيز بهذا الخُلق العظيم؛ 
ووصفهم به وصفاً LL‏ لهم لا ينفك عنهم بحالٍ من الأحوال» فهم حريصون 
كل الحرص على رعاية الأمانة الموكولة إليهم دون تقصيرء فقال:" وَالَّذِينَ هُمْ 
ARRE G kus‏ رَاعُونَ( سورة المؤمنون, الآية رقم (A‏ وفوق ذلك يأمن الناس 
جانبهم بحكم وصفهم هذاء فهم أبعد الناس عن الخيانة والأذى» قال صلى الله 
عليه وسلم:' وَالْمُؤْمِنُ مَنْ Dal Al‏ على agitas‏ وَأَمْوَالِهِمْ'". 

وأمانة المرء في نفسه بحفظها ورعايتها من كل ما يؤذيها؛ لأنها أمانة ووديعة 
عند صاحبهاء وسثرد يوماً ما إلى مالكها الحقيقي» الذي خلقها فسواهاء لذا يجب 


ء)اه٠١١5 الهرويء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري(‎ ١ 
.Y.04 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» جلا ص‎ 

éj عَلَى‎ OS A K ابن حبان» محمد بن حبان البستي 54"ه» كتاب الإيمان» باب‎ Y 
.)١15( حديث رقم‎ «Jus oe oai عن الشَيْءِ‎ ÑH تفي‎ GSS oie aail 

Y‏ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني( (aY Y‏ السنن الصغرى» 
كتاب الإيمان وشرائعه» صفة المؤمن(5/5 (Y‏ حديث رقم(ه51535) 


11۲ 


— المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 
_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


عليه صونها وتلبيه احتياجاتها الأساسية» ويُوازن بين حاجاتهاء وبين حاجات 
الجسد والعقل» ويُوثّق صلتها بخالقها دوماًء وذلك بالتقرب إليه بما أمر ونهى وما 
فيه صلاح الدنيا والآخرة؛ لأنه مستأمن أيضاً على تحقيق عبوديته لله تعالى لا 
غير. 

والمؤمن مستأمن في أهله وماله ذكراً كان أو أنثىء لا سيما مع أقرب الناس 
cal‏ فالزوجان مؤتمنان على حفظ أسرار حياتهما الزوجية» وفي رعاية كل 
منهما حقوق الآخرء وفي تربية ابنائهما على أصول الدين والاخلاق الحميدة. 
والمؤمن مستأمن أيضاً في رعاية حقوق العباد والحفاظ عليها سواء أكانت في 
المال أم في العلم وأية حقوق وذمم أخرىء وعليه أن لا يقابل الخيانة بمثلهاء قال 
صلى الله عليه وسلم:" S‏ الْأَمَافَةَ إلى مَن ALS‏ وَلَا As‏ مَنْ VASU‏ يقول 
الترمذي رحمه في هذا" وَقَدْ CAS‏ بَعْضُ AT‏ العلْم إِلَى هَذَا الحَديثء وَقَالُوا: I3‏ 
كَانَ JAN‏ عَلَى آخَرَ شَيْءَء co CAS‏ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ us‏ فَلَيْسَ لَه أن يَحْبسَ 
عَنْهُ Calls jx‏ لَه Gai «de‏ فيه AT axi‏ العلْم مِنَ التَابِعِينَ» وَهُوَ JÄ‏ 
Cisl‏ وَقَالَ: " إِنْ كَانَ لَه عَلَيْهِ clas‏ فَوَقَعَ baie Ad‏ دانير فَلَيْسَ ál‏ أنْ Gai‏ 
بمَكَانِ Mi M Lata A baie ai D) als‏ أنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ 255 
ULIG‏ 


3 


E E E E AE 


١‏ ابو داود iua‏ أبواب الإجارة»ءبَابٌ في Ais. S AN‏ مَنْ ag G5‏ (۲۹۰/۳) حديث 
رقم ore‏ والترمذيء أبواب البيوع» (oe /Y)‏ حديث رقم YTE‏ وقال: حديث حسن 


غريب. 


١١ * 


المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 


_— "لأصناف الذين نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان" (دراسة 


من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 


ó‏ الإيمان بالله تعالى يعني التصديق الجازم بوجوده ووحدانيته في 
ربوبيته وألوهيته وكماله في أسمائه وصفاته» وهذه لوازم التوحيد التي تقرها 
الفطرة السليمة والعقل ولا يتم إيمانٌ إلا بها. 

Ó)‏ الإيمان بالل تعالى أساس أركان الإيمان الستة وأصلهاء وهي QS‏ لا 
تتجزأء ولا يصح إيمان المؤمن إلا بهاء ثبت وجوب الإيمان بها صراحة 
في كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. 

اتفاق السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

هناك أصناف نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان» وهم 
من لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالموت والبعث 
والقدرء فمن كانت هذه حاله فقد فارقه الإيمان بالكلية» ويوصف منكرها 
بالكفر. 

وهناك مَن نفى عنهم النبي صلى الله عليه alag‏ كمال الإيمان لسلوك 
صدر عنهم كارتكاب الكبائر» وسوء الأخلاق لا سيما مع الجارء وبذيء 
اللسان وفاحشهء ومن كانت هذه alla‏ فقد فارقه اسم الإيمان حين ارتكاب 
المعصية لا بالكلية» ويوصف صاحبها بالعاصي» ومثل هذا تصح توبته 
إن عاد ورجع عن ذنبه طلبًا لمغفرة الله تعالى. 


المجلد الثالث من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات س 


ابن الاثيرء مجد الدين أبو السعادات (aT)‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

احمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(Ca Y£!)‏ المسندء تحقيق السيد أبو المعاطي النوري» عالم الكتب — 
cos js‏ ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ .۱۹۹۸ e‏ 

البخاري» محمد بن اسماعيل( (ayon‏ الجامع المسند الصحيح المختصر 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي)» ط۱ 57١‏ ١ه.‏ 

ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك( 459ه)» شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض» :eY ee- aic yY Y‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن cule‏ السنن الكبرى» مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» طا ١745‏ هاء 
حديث رقم( (ATIA‏ » وقال الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار c Sal.‏ بيروت — ١5١5”‏ ه. 
الترمذي» محمد بن عيسى بن سّؤرة cAYVA‏ السنن» أحمد محمد شاكر 
(Y e! 5‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - c aa‏ الطبعة: ١915 - a ۱۳۹۰ alil‏ م 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس( (AV YA‏ 
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لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
eA Aon £t‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان البستي caY of‏ الصحيح» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة IL M‏ بیروت»› ط۱ a ۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸ م . 

ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(؟8655ه)» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار المعرفة - بيروت» SAYYVA‏ 

الخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد allea (ATAA)‏ السنن» المطبعة 
العلمية - ۱۳١۱ YL cols‏ ه ۱۹۳۲ م. 

ابو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني( (a YVo‏ السنن» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» د.ط 

الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيض (5١١١ه)ء‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» : مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني (۸۲١١ه)»ء‏ 
jl‏ 252 الجَّامِع الصّغِيرِء تحقيق د. Mama‏ إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة 
دار coll‏ الرياض طا ۲١١١ a ١5757‏ م 

الطبراني» سليمان بن أحمد اللخمي الشامي( (ATT‏ المعجم الكبيرء 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلف» مكتبة ابن تيمية — القاهرة» ¿Ya‏ 
3 

الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (aY ET)‏ شرح الطيبي 
على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)»تحقيق د. 
عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)» 
طا ۱٤۱۷‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 
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ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي (Ca V AY)‏ شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق احمد 
شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء ط۱ ENA‏ ١ه.‏ 
القاضي عياضء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
 (—ao £ £)‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفی» دار الفكرء ١5:05‏ ه = 
۹۸۸ م. 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (AY)‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المغربي» الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ( 34 adl (a Y‏ التمام شرح 
بلوغ المرام» تحقيق علي بن عبد الله الزبن» دار هجرء. Ma‏ 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني( (aY. Y‏ 
السنن الصغرىء تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب» الطبعة: الثانية» AAT ۱٤۲۰٩‏ 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف( (TW‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت» Yl‏ 
aY Ya Y‏ 

الهروي» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري ( 54١١٠ه)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكرء 
بيروت - لبنان» ط۱ ۲٩٤۱ھ‏ - Yi Y‏ 
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